
الاولالفصل

الخشبيالكوخ

فتاةتعيشاسكتلندافيتقعالتيوالواسعة،الجميلةالمرتفعاتاحدىفيكانماياكان
منمصنوعسورداخلجميلصغيرخشبيكوخفيوالديهامع)اليزا(تدعىصغيرة
نهرخلالهامنينحدرالكثيفةالصنوبراشجارغابةالكوخخلفتقعبه،يحيطالخشب

مناسفلاللبيخطفخلابساحربمستنقعوينتهيالمرتفعجانبمنطريقهيشق
فيهازرعللزراعة،مخصصةواسعةمساحةهنالكالاخرالجانبومنالكوخ،

الخ،الخيار...الطماطم..البطاطا..اليقطين..البروكلي..

ماهذاتقريباً"،ناضجنصفوالمحصولالحصادعلىمبكراًيزاللا"الوقتكان
اختصاصه،منوالحصادالزراعةفكانتزوجته،اليزاوالدبهاخبر

مصراعينذاتخشبيةبوابتهاالحيواناتلتربيةحظيرةتوجدمباشرةالكوخخلف
عربةتوجدالحظيرةبابامامالخارج،منطويلخشبيبلوحتغلقمعدنيةومقابض
منبصناعتهااليزاوالدقامجداً،جيدةبحالةوهيكبيرةدواليبهاخشبيةحصان
منلحمايتهابقماشبالكاملمغطاةالغابة،فيالصنوبراشجارجذوعاخشاب

الجيدة،بحالتهابقائهاسببماوهذايستخدمهاماالنادرمناليزاوالدكانالامطار،

موسومبَقّع)حصانمنوتتألفالاليفةالحيواناتمنمجموعةتوجدالحظيرةداخل
الحجمصغيرةبيضاءوقطةاللونقمحي)تيرير(اسكتلنديوكلبوبنيةبيضاءببقع

حمراوينعينينذيابيضوارنبالاليفةالورديةالخنازيرمنواثنينولطيفة
البطمندزينةونصفالابيضالدجاجمندزينةونصفاربعةعددهاوخراف
الفضي(،الحماممنودزينةالابيض

وفيمنظمبشكلالحظيرةجانبيعلىحجراتداخلكلهاالاليفةالحيواناتوزعت
الحظيرةنهايةفيالقشالىبالإضافةحيوانبكلالخاصةالمعالفالحظيرةمنتصف

بحبالمربوطةمكعباتشكلعلىبعديفردلمقشوبجانبهكبيرةكومةشكلعلى
ضمنمنوكانالحائط،علىركنتقشومجرفةصغيرةدفعوعربةالكومةبجانب

دخلاءبإعتبارهممحاجرلهاتكنلمعنهمغريبةانواعالحظيرةداخلالحيوانات
القش..موضعاسفلصغيرجحرداخليقطنانرماديينصغيرينفأرينوهمعليها

الكوخمنالقريبالمستنقعمنوجاءالحظيرةالىانسلربماصغيراخضرضفدع
المستنقع،منجاءتايضاًمعمرةعجوزسلحفاةواخيراًما..لغرضٍ



اليزاوالدةعادةمنكانتحيثالصباحات،احدىفيالبطصوتعلىاليزااستيقظت
امامواطعامهاالاخرىتلومجموعةالأليفةالحيواناتوإخراجمبكراًالاستيقاظهي

منالطعامنفذانبعدبالمزيدمطالباًالطعاممصدرنحورأسهيمدالبطكانالكوخ،
الحظيرة،داخلالبطبإدخالوهمتاليزاوالدةعند

وذلكالزرقاوانعينيهافيثقلهنالكبأنوشعرتالصغيرسريرهافياليزاتثاءبت
متأخروقتالىالقراءةعلىتعودتفهيالليل،منتصفالىالنومفيتأخرهابسبب
منه،

لاالبارحة،ليلةنوميموعدفيتأخرتلقد"ياللهول،تقولوهيسريرهامننهضت
العناء"يستحقالبارحةكتابكانولكنعيني!افتحاناستطيع

اليومسنهايكنلمولكنهاقبلمنللقراءةاكتشافهاحولنفسهاتلوممادائمااليزاكانت
بذلك،نفسهااخبارعلىصغيرةوهيفقطاعوامعشرةسوى

بالماءوجههابغسلوشرعتالاسفلنحوتوجهتوفراشهاخارجمناليزاانسلت
الخشبيكرسيهعلىيجلسكانالذيوالدهاعلىالصباحتحيةالقتانبعدالبارد
الباكرالصباحمنذجاءتهالتياليوميةجريدتهبقراءةمستمتعاًالمستعرالموقدبجانب

وطازجة،ساخنةتزالولا

ابي"الخير"صباح

صغيرتي"الخير"صباح

امي؟""اين

لماليزافوالدذلكمنالرغموعلىلأبيهابالنسبةتتكررمادائماًالمحادثةهذهكانت
ابداً،منهايسأم

الحيوانات"بإطعامتقومالمنزلامامفهياليزا"كالمعتاد

وبصورةالبابجانبمنالبنيحذائهاوتناولتالخارجيالبابنحواليزاركضت
الصوفية،قبعتهاتنسىولموالدتهانحومسرعةارتدتهتلقائية

وقالت،بالسعادةمليئةخرجت

امي"الخير"صباح

عزيزتي"،الخير"صباح

اناليزااستطاعتبالكادالتيوعينيهاوجههانحوهاونظرتاليهاوالدتهااستدارت
طبيعية،بصورةتفتحهما



أليستقرئينهاالتيالكتببسببذلكوكلالبارحةليلةجيداًتناميلمانكِالمؤكد"من
عينيكِ"فتحتستطيعينبالكادبهالسهراحالماوجهكالىانظرياوه!كذلك؟

انهيته"انالىالنوممناتمكنولمجداًمشوقاًكانالبارحةكتابولكنماما!"اسفة

ذلك!"فيمناصلانفسك"ستقتلين

فهيتقتلني!لنتخافيلاالعيش،فياستمرتجعلنيالتيهيالرواياتقراءة"ماما
الغاية"هذهغيرمنالعيشمناتمكنولنغايتي

تقول،واردفت

منكثيرعدداقرأانلييتيحممااطول،لمدةاعيشانيجبفأننيذلكعلى"علاوة
جداً"سعيدةيجعلنيوهذاالكتب

وأيضاًكثيراً،عليكِقلقةوانافشيءشيءتمرضينبأنكِاشعرعزيزتي"ولكن
صحيحا؟"اقولهماأليسالمستقبلفيشخصيتكعلىستؤثرالقراءة

الشخصياتاوالكاتبشخصيةسأتقمصاننيالقراءةفيمااجملولكنماما"اجل
كانلوحتىشخصيتيعلىذلكويعكسالانتهاءبعداوقراءتكاثناءالكتابداخل
يوماًاتخيلهالمبحكمةوستمدنيكثيرةشخصياتحياةسأعيشقصير،زمنخلال

السفريسعنيلااماكنالىواسافرجديدةحياةاكتشافعلىتساعدنيفهيوأيضاً
سريري"وعلىغرفتيفيجالسةواناهذاكلاليها

كانتانبعدللهدوءوجنحصوتهانبرتوتغيرتالارضنحوبرأسهااليزااطرقت
وقالت،حديثهافيمتحمسة

عصيبة"اوقاتفيامرتجعلنيقراءتهاعندالكتببعضهنالك"فعلاً

واجابتها،الموقفاليزاوالدةاستغلت

عنه"اتحدثماهذا"بالطبع

وقالت،المرحةطبيعتهاالىاليزاعادتماسرعانولكن

علىالمداومةواصلتاذاوسأكتشفهاومتعةتشويقًالاكثرالكتبفهنالكيهم"لا
تدريجياً"عليهبالمداومةنتقنهاحتراففالقراءةالقراءة،

ً"كفاكِ الفطور"لكملأعدوهلميالكتبعنحديثا

قلمعدتيملأتكلماانهاعتقدلأننيالمعدةعلىخفيفشيءسأتناول"ولكن
ماما؟"ذلكتظنينالاللقراءة!استيعابي

الكتب"عنحديثهاتوقفلاالكائنةهذه"ياللمصيبة!



لأحداقرأاناحبواناجداً،مشوقةفهيالبارحةروايةلكاقرأانشريطة"سأتوقف
ايضاً"سعيدةويجعلنيمرتفعبصوتما

المنزل"لندخلهياعزيزتيبأس"لا

روايةاليزاقرأتالموقدوبجانببالوعدالوفاءوقتوجاءسويةالفطورتناولوا
القاتل.بالضجراليزاوالدةاصابمماوالديهامسامععلىمرتفعبصوتالبارحة

***

الثانيالفصل

العجيبةالحظيرة

الظلامدامسةالليلةوكانتالمرتفعارجاءعلىالسوداءستارتهمرخياًالليلاقبل
كالعادةيبدوالالونهولكنمكتملوالقمرالسماءانحاءكافةفيتتلبدلامعةونجوم
نافذةمنذلكاليزالاحظتالمجردة،للعينتماماًواضحةومعالمهقرمزيفلونه

الايامبباقيمقارنةجداًومعتدلفصافيالجواماالكوخ،عليةفيالمستديرةغرفتها
بوسادتهاموسدةاليزاجلستقصيرة،مدةخلالسيحينالحصادوقتتعلمونفكما

الاوقاتافضلمنهوالذيالوقتهذااثناءترتديهانتحبالذيالابيضالنومبثوب
للكاتبوهيالجديدةروايتهامسكتالنوم،قبلالقراءةوقتفهوالاطلاق،علىلديها

٢)بوليانا(وروايةهومؤخراًاقتنتهسوير(،توم)مغامراتبعنوان١توين()مارك
وفيالعنوانقرأتانبعدلقراءتهامتشوقةوهيبالأطفالخاصةكتبانهاظنتلأنها
الىبهاوتفتتنالقراءةنحوغريزتهاترضيمابالذاتالكلمةوهذه)مغامرات(بدايته
منتصفالىوصلتحيننفسهاتتخيلولمالكتابمعرحلتهابدأتالفتنة،حدودابعد

القراءةفياستنزفتهالوقتمنكمتعلملاتفاصيلهافيوغارقةحالمةوهيالكتاب
عندماوخاصةبالضجرتشعرتكنولمشخصياتهامنيتجزألاجزءكأنهاواصبحت

عينيهاورفعالقراءةعنتعدلليجعلهاشيءيكنلمإليها،بالنسبةجيداًالكتابيكون
معرفةمنتتمكنلمكلاميةومشادةالمنزلخلفلضجيجسماعهالولاالكتابعن

السمعوارهفتغطائهااسفلالممددتينقدميهابينووضعتهالكتاباطبقتمصدره،
جاءالصوتمصدرانتبينتانهاولولاحديث،منيدورمامعرفةمنتتمكنلعلها
والديها،وهولهامألوفمصدرمنجاءتالمشادةهذاانلعلمتالكوخخلفمن

خارجانسلتالليل،منتصفهوربماالوقتانوعلمتالنافذةنحونظرهاوجهت
النومفثيابخاصةثيابمكانلكلاناليزاعادةفمنثيابها،نحووتوجهتفراشها
المنزل،وداخلالخروجثيابعنتختلف



انيمكنهاولاالصدرجهةعلىوالدانتيلاالواسعةالاكمامذيالابيضقميصهاارتدت
المربعاتذيركبتيهامنفوقالىيصلالذيوفستانهاالحمراءعنقهاربطةتنسى

تحبهاكانتالتيالسوداءالطويةجواربهاارتدتونيليةبخطوطالمحددةالحمراء
معرفةمننفسهاتمنعانتستطيعتعدفلماصابعها،رؤوسعلىالاسفلنحوونزلت
التي)المغامرات(كلمةوأيضاًالمنزلخارجيحدثالذيوالضجيجالصوتمصدر
منيفعلهوماسوير()تومالروايةبطلومشاغبةتوين()ماركروايةعلىقرأتها

انوتتجرأالمشاغبةسويرتومشخصيةتتقمصاليزامنجعلهذاكلمغامرات
مماثلبشيءتقومواناثرهمتتبعةالليلمنمتأخروقتفيالمنزلمنوتنسلتخرج
فيبالضجرتشعرلماليزاانمنالرغمعلىالجريئة،مغامراتهمنمغامرةربما

فيبهاتشعرالتيالمغامراتمعهالتعيششقيقةاوشقيقلديهايكنلمانهاالاحياتها
دوماً،بالسعادةتشعركانتولكنهامالأحدعنهاتفصحانالاتتوقوالتينفسهادخيلة

اخذتنومهمامنوالديهاتوقظلالكيالمنزلبابنحوببطيءتوجهتنزولهاعند
عزلة"فينعيشانللنفسمبهجهوكم"نفسها،تحدث

انهايبدوواقعهاارضعلىيعيشانالىيفتقرالاملوكانبأملنفسهاتعللكانت
لاتتفاءلانهاتعلملاولكناليهابالنسبةموجودالاملانبالتأكيدبحديثها،نفسهاتقنع
ولكنبالسعادةشعرتهدفهااصابتفأنمتأرجحالامرحقيقةفيالاملواناكثر

الأمل،بخيبةستشعرحينهااخطأتوانمؤقتبشكل

"الكوخنائمين،يزالانماوالديهاانمنلتتأكداستدارتالمنزلبابمنخروجهاقبل
بابنحوالتفتتنفسها،بهاليزاحدثتماهذاالموتى"،سكونوساكنمطبقهدوءفي

بجانبوضعالذيالابقارجلدمنوالدهاصنعهالذيالبنيحذائهاوارتدتالخروج
الصوف،مننسجتالتيالسوداءوقبعتهاالداخلمنالباب

تفكرولمخرجتلماذامدركةغيروهيالمنزلخارجالطلقالهواءاليزااستقبلت
بعداصلاً،خروجهامنالمغزىهوماخروجهالحينالمنزلمناسفلمرورهاخلال

خروجهاسببهوماتذكرترئتيهامنالهواءخرجوحينعميقاًالهواءاستنشقتان
علىيسطواانيودالذيكاللصشديدببطيءتسيراخذتاللحظاتهذهوفيالان،
ينبعكانالصوتمصدرانيبدولأنهالحظيرةناحيةالكوخخلفالىمتوجهةمنزل

فيالسابق،مناقوىيصبحالصوتفأنالحظيرةمنتقتربمرةكلفيوهنالكمن
يعلوصدرهاواصبحبقوةالدميضخفقلبهاشيءفيتفكراليزاتكنلمالاثناءهذه

البحربلونالزرقاوانعينيهاحدقتاواستحالتالحظيرةناحيةاقتربتكلماويهبط
قبل،ذيمنشحوباًاكثراصبحالشاحبوجههااماالخوفشدةمنكبيرة

المتأخرالوقتهذامثلفيخرجتولاقبلمنالتجربةهذهبمثلمرتقداليزاتكنلم
بقوة،مفعولهااحدثتقدسويرتوممغامراتتأثيركانولكنحياتهاطوال

السمع،مسترقةالحظيرةبابناحيةووجههاأخيراًوصلت



منبالخوفتشعرتزاللاولكنهاقلبهانبضهدئمفاجئ،نحوعلىالجلبةاختفت
اخرى،مرةالاصواتعودة

نحويديهارفعتالحظيرةداخلللولوجنفسهاتشجعانعليهابأناليزافكرت
صوتصرختلمسهاانوقبلالطويلةالخشبيةاللوحةلتزيلالمعدنيةالمقابض
وقال،جهوري

الامرحقيقةالىنصلعندماهيمحرجة،مواقفمنبهنمرانيمكنما"اسوء
الايدي"ومكتوفيمتفرجينونقف

اقدامثلاثةبنحوالخلفنحوجراءهمنوارتدتويزبدينخركانالذيالصوتافزعها
ليحدثالحظيرةبابمنكفايةقريبفالصوتاخرى،مرةبقوةيخفققلبهاواخذ
الصغيرة،الفتاةعلىتأثيره

سمعته؟"الذيالصوتهذامااحلم؟!انا"هل

انصرخةايتمنعلكيفمهاعلىالايمنوكفهانفسهامعخافتبصوتاليزاتحدثت
الصوتنهىانبعدنومهما،منوالديهايوقظانيمكنالليلهدوءخلالتخرج

الردجاءوبالفعلعليهيردانمااحدًينتظركأنهمطبقصمتحلجملتهالغريب
الداخل،منالصوتعلى

"فعلاً...فعلاً.."فعلاً..

تميزهااناليزاتمكنتالآخر،تلوواحدترددتمختلفةاصواتثلاثعلىالردجاء
تشكتكنلمولكنهاتماماً،ذلكغيرشيءوانمالأنساناصواتليستانهاعلىجميعاً

تعتقدلأنهاالأليفةحيواناتهممنصادرةالاصواتهذهتكونانالزمنمنللحظةولو
تتحدثانتستطيعلاالحيواناتوانالحيواناتكلاميفهمانيستطيعلاالانسانان

شخصهنالككانبأنهبهاوالدهايخبرهاكانالتيالاساطيرفيفقطالانسانمثل
جميعبهتتكلممايفهمانيستطيعمنهوالسابقةالقرونفييعيشفقطواحد

نفسها،واخبرتالحيوانات،

ماذااعرفانلابدعجيبة،الحظيرةهذهربماتتحدث،انللحيواناتكيف"مستحيل
الداخل"فييحدث

معاً،المقبضينامسكتالباب،منوازالتهالخشبي،اللوحرفعتاليزاتشجعت
الداخلمنالهواءخرجمفاجئوبشكلبقوةمصراعيهاعلىالبابوفتحتسحبتهما

شعرهاتطايرالىوأدىاليزاوجهيلفحالحيواناتوفضلاتالقشبرائحةمعبأ
الصوفية،قبعتهاتحتمنالمتموجالاحمر

القمرضوءوانسلرؤيتهااستقرتقليلةثوانيبعدولكنالأولىللوهلةشيئاًترىلم
البابناحيةجميعهااستدارتالتيالحيواناتوجوهوعلىالحظيرةداخلالقرمزي



اليزاتفحصتالمتأخر،الوقتهذامثلفيقدمالذيالزائرهومنمعرفةمنلتتمكن
فييجريعمامستفهمةاستغرابنظرةونظرتتلقائيةبصورةالحيواناتوجوه

كانالذيالحصانفمبجانبرأسهاواصبحبسرعةخطوتينتقدمتذلكبعدالداخل،
وقال،بالحديثبالمبادرةالحصانوشرعاليمينجهةعلىالحظيرةبابمنقريباً

لنالتقدميجئتهلالليل؟منالمتأخرالوقتهذامثلفيصغيرةياتريدين"ماذا
الطعام؟"منالمزيد

منوجههاملئالذياللعاببسببالحيواناتمنالمتحدثمنتعرفاناليزاتمكنت
قمةمنترتجفوهيبطيئةبصورةالحصاننحوبرأسهااليزااستدارتاليمين،جهة

الحصان،لعابمعصدغيهامنالمتصببالعرقواختلطقدميهااخمصالىرأسها
حظيرةداخلانهااليزاوتأكدتقليلةدقائقمنذتستغربهكانتماثبتوحينها

عجيبة.حيوانات

***



الثالثالفصل

البَقّعالحصان

المتحدثهوانهمنلتتأكدناحيتهرأسهارافعةكثبعنالحصانوجهاليزاتفحصت
الكبيرةالاماميةاسنانهوظهوردائريبشكلالمتحركتينشفتيهولاحظتإليها،

الاخيرة،وجبتهمنالمتبقيةالاخضرالعشبمخلفاتيتخللهاالتيالبيضاء

الناطقالحصانامامموضعهافيمتسمرةمازالتواليزاالزمنمنلفترةالهدوءحل
وبإستغرابمانحوعلىمتكسربكلاموبادرتالصمتحاجزاليزاكسرتوبعدها
شديد،

الكلام!!؟"تستطيعونكيفكي.."ك

وقال،بتهكمالحصاناجابها

كيفيستغرب!انيجبمننحنربمااليكِ،بالنسبةغريباًذلكأيبدونتكلم؛لا"ولم
تتكلمي؟"انلك

اذنيها،سمعتهماتصدقولمامرهامنبالحيرةاليزاشعرت

تفكروكيفالحيواناتخلدفييدورماذاحقاًيعلممنحقعلىالحصانكانربما
بنيمنهممنمعتواصلهوطريقةلغتهكائنفلكلالبعض،بعضهامعتتعاملوكيف
جنسه،



تساؤلها،وراءمنتقصدهمامصححةاليزااجابت

هنا؟"يحدثماذاحديثكم!؟سماعاستطيعكيفاقصد"اانا

وقال،المتدليتينبشفتيهيدوريزاللاوهوالحصاناجابها

انتمتذكر،بفائدةعليكميعودلاالشيءهذالأنيعنيكملاهذاولكنسماعنا"يمكنكم
اقلتعطونالاالمقابلوفيعلينا،والقضاءبركوبناقواناباستنزافتقومونفقط

ولاتأخذونكيفمنكماتعجباناجيد،بشكلاطعامناوهيالمشروعةحقوقنا
تعطون؟"

نفسها،تحدثواخذتالحصانقالهماحولبالاستياءاليزاشعرت

لماذاسيء،وآخرجيدانسانهنالكأليس،النحو؟هذاعلىالحصانيحدثني"لماذا
الجميع؟"علىاللومملقياًالاثنينعنيتحدث

الأمر،علىتعودتانبعدخوفدونومنبحريةتتحدثانوقررت

انساناكونربمابعد،طبيعتيتعرفلموانتالجميع؟علىاللومبألقاءتقوم"لماذا
جيد"

أقولهماأليسايضاً،واحدةالحيواناتمنوغايتهواحدةالانسانطبيعةان"اعلم
صحيح؟"

بيوتهم؟"داخلبالحيواناتيعتنونبمنبالك"وما

وبالتاليالوقتوتزجيةوالتسليةالمتعةايضاًفغايتهمالأمر؟فيالجديدهو"وما
الامر"نهايةفيطاقتنااستنزاف

البَقّع"الحصانايهاعنيدانتكم"اف!

أيضاًالحظيرةفيمنوجميعالطعاممنالمزيدلناتقدمونلادمتمماكذلك"سأبقى
اليهم"بهاشيرماسيفعلون

حتىجداًازعجتمونيلقدبينكم؟مافيمشاداتمنبهانتمماوراءالسببهذا"وهل
بهدوء"القراءةمناتمكنلمانني

دائم"قلقفيستجعلكمربمااخرىاشياءسنرتكبوربماهكذاسنبقىتقلقي"لا

انقررتالمستقبلفيعليهسيقدمونوماالحصانقررهمااليزاسمعتانبعد
انعساهاماذاولكنالحدهذاعندوتوقفهمالامرهذابشأنماشيءوتفعلتتصرف
تفعل؟!،

عنيعدلوالكيالساحرةالعجوزبقصةسأخبرهمربماوقالت،"نفسهااليزاحدثت
الشريرة"فكرتهم



بقصةاخبارهمعلىوتتجرأتقدماليزاجعلماوهذابفكرتهمالحصانيخبرهالم
لاحيواناتسوىليسوالأنهمالساذجةقصتهاسيصدقونانهموظنتالساحرةالعجوز
والرهبة،بالخوفيشعرواانالممكنومنلهاعقول

حقيقة"محضهوبهسأخبركمماولكنسيصدقنيمنكماحدلاربماجميعاً!"اسمعوا

الحظيرةحيواناتجميعبينمنالوحيدلأنهالحصانبوجهبأصبعهامشيرةتحدثت
مطلقاً،إليهايتحدثغيرهاحدتسمعولمبالاحتجاجقاممن

الصنوبر!"اشجارغابةفييوجدماذالكم"سأحكي

البتة،ستقوبهبمامباليغيربتهكمالحصاناجابهاترى؟"يايوجد"ماذا

انيجوزولاجداًمخيفعنهستتكلمماانالحيواناتلتوهمصوتهااليزاخفضت
غيرهم"احداييسمعه

تقوموهيالمرتفعخلفالصنوبراشجارغابةفيوشريرةساحرةعجوز"هنالك
طعامهمعلىبالتذمرقامواانالسحريةبعصاهامثليانسانالىالحيواناتبتحويل

دونمنجميعاًوتحولكمالامرهذاعنتتحدثونتسمعكماناخافوانالهميقدمالذي
استثناء"

يصدقهلاالذيالساخروحديثهااليزابمحدقينمتبلدةالحيواناتوجوهاصبحت
احد،

ضحكهمصمالحظيرة،حيواناتبقيةاتبعهوبعدهامجلجلةضحكةالحصاناطلق
الحظيرة،بصدىوتضخماذنها

حكايتكانتعلمينهلولكنالساذجة،الصغيرةايتهامناتسخرينانكالمؤكد"من
اخرهذاانسان!اصبحفأنانساناكونانالىاتطلعلافأناما،نحوعلىجداًمخيفة
للخيولمسابقةفيادخلاوالانتحارعلىسأقدمربمااوفيه،افكرانممكنشيء

جمجمتي"فيناريبعياراعداميويتمالسباقاثناءكاحليالويانواتعمد

اليزا،اجابته

ساخر"حيوانمنلك"يا

الىتتحوليانتتقبليهلانت!هوكلاميعلىوالدليلالحقيقةولكنهاساخر"لست
ولكنناالنفياجابتكستكونبالطبعآخر؟حيواناياوكلباوضفدعاوحصان
نفشلولكناشرارنصبحانجاهديننحاولالاحيانمنكثيرففيبكثير!منكمافضل

مرة"كلفي

ذلك؟"تظنالاخطاهاعلىيسيرالتيطبيعتهكائنلكل"ولكن



الحصان،اجابها

وفقنسيرانناالىيعودوالسببالحيواناتعنانفسكمتميزواانجاهدين"تحاولون
وعندماالماءنشربنعطشوعندماالطعامنأكلنجوعفعندماواضحوهذاطبيعتنا

وتجدونطبيعتكموفقتسيرونفلاانتماماعنكميميزناماهذانتكاثرنتكاثر!اننود
وفقتسيرواانيجبعليهانتمالذيالكائنتكونوااناردتمفإذاذلك،فيصعوبة
ذلك"غيرشيءلاطبيعتكم

كامل،بشكلتقولهمافيحقعلىفكانتالأليفةالحيواناتمعبالتعاطفاليزاشعرت

بالحزن،تشعروهياليزاقالت

بكثير"مناافضلانتموربماالحصانايهاحقعلىتقولهما"ربما

البَقّع".الحصانمعحديثهامناليزابهشعرتماهذا

***

الرابعالفصل

اللونقمحيتيريرالكلب

الانسانلطبيعةمعرفتهامنشديدبحزنشعرتانبعدجأشهارباطةاليزااستعادت
انبعدوقالتالمرةهذهبانفتاحتتحدثانقررتولكنهاالحصانبهااخبرهاالتي
الحديث،عنالحصانانقطعانمنذالصمتخيم

لبقيةكاناناعلملااناربماسأقوله،ماالىتصغيانالحظيرةحيواناتكلمن"اود
قاطعدليللهوقليلمنذالحصانمنسمعتهماولكنالكلامعلىالقدرةالحيوانات

صحيح؟"هذاأليسمثلي،يتكلمونهناالجميعانعلى

الاخر،تلوالواحدبالإيجابالجميعاجابها



بلى........""بلى..

وهماالقشوراءاختبأتاضافيةكائناتتسللتاخرىمرةالصمتخيمانبعد
لمالجميعولكنالمعمرة،العجوزوالسلحفاةالاخضروالضفدعالرماديانالفئران
الحديثتنويماويترقبوناليزامعقلوبهمذهبتالجميعلأنابداً،بوجودهميشعروا

لقدوماحدلينتبهيكنلمفأنهحالايةوعلىالجميع،انتباهنالتانبعدخاصةعنه
فهيالعجوزالسلحفاةبإستثناءحجمهمصغرمنعليهوجدوالماالجددالزائرين
منالحظيرةداخلتسللهايعيقلاهذاولكنالحجمكبيرةالزائرينبينمنالوحيدة

كلولكنقدميها،وقعصوتتخفيفمنيساعدحركتهافبطئاحدبهايشعرانغير
تلكيلاحظمنالانسانفقطالحيواناتبهاتفكرلاعنهاتحدثناالتيالاشياءهذه

آذنوكلهممحاجرهمفيالجميعوقفويبتأس،منهايضجروربماالبسيطةالاشياء
قائلة،بالحديثاليزاوبدأتصاغية

به،يخبرنيانقبلمنجيداًبالأمراعلمواناحقيقةمحضهوالحصانقالهما"كل
وعدمتعاستناسببهووهذاطبيعتهعنمختلفاًيصبحانًجاهدايحاولكائنالانسان
وبذلكاقراننا،عنمختلفيننصبحانهويهمناماكلالقناعةعدمانهابسلامالعيش
خطأهااوصحتهاعنالنظربغضخاطئةكانتوانحتىنريدهاالتيالقوانيننضع

نضعهاأولمصحيحة،بصورةاتباعهاعدممنونشكولهاالمخالفيننعاقبوحينها
لنانهاعلمولكنحياتهاعيشاننيلواتمنىانسانارىمرةكلفيبأنفسنا؟!،نحن

يحاوللماذاشريرة؟افعاليفعلهولماذايفكربماذااعرفاننيلوفقطذلك،يحدث
انهذلك،غيرالحقيقةولكنجيدبعمليقومانهيظنهماكلحوله؟منالعالميغيران

زادانحدللتطورانيعلملاولكنشيءايحسابوعلىشيءكلفيالتطوريحاول
وعدموالتعاسةالحياةوسخطوالضغوطاتالازعاجاتهذهكلقاتل،سميصبحفأنه
بماومطالبتناازعاجنايثيربمانتمسكماجراءمنهيبهانشعرالتيالاخرينتقبل
علىنلقيهامسؤوليةهوبهنطالبشيءايانعاتقنا،فوقنحملهانمناكبرهو

فينصبحالمسؤولياتتكثروحينشقائنامنتزيدانجداًكبيراحتمالوهنالكعاتقنا
السعادةلناتجلببأنكفيلةانهانظناشياءنخترعمنه،التخلصيمكننالادائمشقاء

نقضياننحاولحزنغيرمنيعيشانيرغبجميعناآآآه!الحزنالحزن،وتمحوا
الىيعودذلكوسببجدوىدونمنالبرقبسرعةتزولالتيوالاشياءبالمتعةعليه

فقداناجسامنافيالاساسيكالعضوانهفطرتنامنيتجزألاجزءهوالحزنان
منلنحجبهفقطالحزنفوقنرتديهثوبالاهيفماالسعادةامافيه،الحياةتلاشت
قليلةلحظاتالاهيوماوالاخرالحينبينيعودالحزننرىالشيءولهذاالظهور
بدلا،الثيابهذهعنانضععندمالماذا؟أتعلمونمجدد،يعودفأنهالبرقمناسرع

بسلام"لنعيشالطبيعةقانونغيرقانونلأينخضعلاانمن



قلبفينفذتقدرسالتهانعلملأنهالمرةهذهالحصانعليهايردولماليزاصمتت
وراءمناللونقمحيتيريركلبهوتحدثمنالانسان،قلبفيبالأحرىاواليزا

وقال،المتبلدالطويلبوجههمحجره

انالمفترضمنأليسترى؟،يابهتفوهتِالذيالهراءهذاكلفينحنشأنناما"
والآنالحال،بطبيعةالطبيعةلقانوننخضعنحنالانسان؟نحوهذاهراءكتوجهي
انتم"عليكمالدور

وقالت،طالبتختارمدرسةكأنهاالكلبنحوبأصبعهامشيرةاليزااجابته

وهذهلييقولونكماصغيرةولكننيتيريرالكلبمنجيدةملاحظةانها"صحيح!،
فأنحالايةعلىولكناحدهم،معبنقاشفيهاادخلمرةكلفياسمعهاالتيالكلمة

ذلك،تستطيعمنهيالحيواناتفقطهراء،منبهتفوهتماليفهمكانماالانسان
بيننامتداولةالمقولةهذهانعقول،بلاالحيواناتبأنينعتونكممادوماًتعلمونفكما

الوحيدالكائنهوالانساناناتأكدحياتيفيوينمحييتقدميومكلفيولكننحن،
الرأي؟"توافقوننيالاعقليملكلاالذي

ربماحتىاليزا،تقولهماالامصغيةفبقيتالحيواناتبقيةامافقطتيريرالكلباجابها
زالتفلاالعجوزالسلحفاةامافقط،وتنظرصامتةفلبثتالحديثبهذااستمتعتانها

الىتنظملكيلأليزاالمناسبالوقتفيتصلانهاوترجواخطوةاثرخطوةتتقدم
لها،لتقولهالكثيرفلديهايجريالذيالحديث

كبيربشكلعليهمسخطييثيرماانالرأي،نوافقكانسرورنادواعِمن"سيكون
الغبارذرةحجميتعدىلايقولوهمابينماشيءكلفيالعدالةلتحقيقادعائهمهو

يصبحانيحاولمنكمشخصكلاجلكالآلهة!آلهةيصبحواانيحاولونالمتطاير،
وينشرالعدالةيحققانهنفسهيظنوالجميعالكائنات،جميععلىالعدالةيحبإله

علىوانهصحيحهومايعملانهيظنالجميعالحياة،هذهمنالسوءويمحوالخير
وجدتلوحتىخاطئ،وانهالطبيعةلقوانينمنافيهومايعملوغيرهتماماًحق

انقررواإلهأيضاًهويصبحانيودجميعهمالانسانانيرونفعندمافعلاًالآلهة
وفيبهيقومماكلورغمفقط،لكموينظرونمناصبهمعنيستغنيوانجانباًيتنحون

الوقاحة!هذهماياللعجب!حياته،لهيصلحواانيدعونانويحاوليتذمرالامرنهاية
منشيءاياتقبلفأناخطأ،كلاميكاناناخبرينيصغيرة؟ياخاطئاقولهماهل

الحوار،"واحترممتحدثي

اليزا،قالت
جديدهوربمابمصطلحسأخبركمالقيمة،مداخلتكعلىتيريرلكجزيلاً"شكراً
لكميذكرالمصطلحهذاربمااعيننا!نصبالبطلمصطلحنضعنحناليكم،بالنسبة

مننحنالغابةملكالاسدحتىبطليصبحانيحاولمنكماحدلالأنمرة!لأول



مننحنبلأسماءاعطيناهانحنالحياةهذهفيشيءكلالتسميةهذهعليهاطلقنا
شيء،لاهوشيءكلانالامرحقيقةولكنلغةعنعبارةهوشيءفكلاللغةاخترع

انيمكننيقطعاً،التسميةهذهسيرفضفهوالامرواقعالىجئتانللأسدبالنسبةاما
غيرهذامسبقاً،اجابتهاعرففعلاًولكنيذلكمنواتأكدرأيتهاذامايومفياسئله
نكونلأننسعىالذيننحنعليناانبه،اخبركماناريدمااهمهوماالآن،مهم

تقبلهوعلينامايومفيسنواجههلأنناالاعتبارعينفيالاحباطنضعانيجبابطال
بالجنون،"اصُبّناوالا

فييعتملماكلتخرجانمنلهابدلاولكنداخلهامنوجرحتاليزاتألمت
تتكلمالتيالحيواناتوكانتنوعهامنكائنلأيبذلكالبوحتستطيعلالأنهاسريرتها

بينهم،مافيصداقةعلاقةجميعاًسيكونونربماالسماء،منعليهاهبطتهديةهي

وقالت،تتحدثوبدأتالشاحبوجههاعلىبادٍوالحزناليزابهشعرتماهذا

يمريومكلفيحرفياًاعانياناداخلي،منلييحدثماذاتعلمونلاانتمجماعة"يا
البقيةعنمختلفةاكوناناحاولدوماًيتخيلها،انلأحديمكنلامعاناةبهليعليّ

طريقةالقيها..التيتحيتيإيماءتي..مشيتي..فيتفاصيلي،جميعفيمميزةواكون
احاولنومي،وضعيةللطعام..تناوليطريقةالاخرين..معتعامليكيفيةحديثي..

هذهعلىيشبهنياخرانسانايهنالكيكونلاوانبذاتيمتفردةاكونانجاهدةً
منالشيءفهذاذلكمنالعكسعلىجانبيمنغطرسةيعدلاالشيءوهذاالارض

بالمتغطرسةدعونيانيهمنيلاأبداًفيهعيبلاالذيالصحيحالشيءنظريوجهة
لاالكلمةتلكولكنامامهااقفانيمكنلانظرهموجهةانهابالسعادةيشعرنيفذلك

وعلىوالمزيد،المزيدافعلوتجعلنيغروريمنتزيدفهيذلكبعكستزعجني
اتخلصاناستطيعلاالانلغايةاننيالااستثنائيةانسانةلأكونافعلهماكلمنالرغم

وفقتسيرحقيقيةانسانةاصبحانفعلاًاريدعليها،تعودتالتيالقديمةقشرتيمن
وجدتالتيطبيعتيعلىاكونانمثلكماصبحاناريدانتمتفعلونكماطبيعتها
الحياة"هذهفيوجوديمناعانياعاني..فعلاًاناعليها،

اضافت،ثماليزاصمتت

الهاويةنحوتتجهالتيافعالنامناراهلماقلبياعماقمناتألمبالحزناشعرانا"
منالتيالجميلة،الاشياءواتخيلعينياغمضاناحاولالشعورهذاينتابنيوعندما
بينويتراقصقلبيلهايخفقبغبطةواشعرالالمفيزولذلك،عكستُحدثانالممكن

الاشياءهذهبأنواتذكرالمريرالواقعالىاعودعينيافتحانبعدولكناضلاعي،
احاولكنتياللهول!،الضعف،الىبالألمالشعوريزيدحينئذبمعجزة،الاتحدثلن

الخيالعالمالىوالدخولالرواياتقراءةخلالمنالمريرالواقععنانتباهياشتت
الحقيقيالعالمنحواخرىمرةنظريوارفعالقراءةمنانتهيحينولكنالواسع
منللهروبالطرقمنالعديدهنالكانتعلمونهلاخرى،مرةمفعولهالالميعاود



عليّماكلبسرعة،وتزولمؤقتةانهاووجدتهاجميعهابتجربتهاقمتالحياةواقع
غيرمنالحياةمواجهةهوبحل،ادعوهانالممكنمنحلمنوجدتهوبمابهاخباركم
الطرق،"لهذهاللجوء

بللتحتىبالبكاءواجهشتبيديهاوجههااليزاغطتبالدموع،عينيهااغرورقت
سنها،صغرالىنظراعميقبحزنتبكيلرؤيتهابالحزنالحيواناتشعرتيديها

تيريرالكلبوقامانسانانهايصدقواولمالمرهفبحسهاالحيواناتجميعتفاجأت
وقال،اليزانحوكلامهموجهاًبالتساؤل

المرهفالاحساسهذالكاينومنالصغيرة؟ايتهاالعمقبهذاتتحدثيانلكِ"كيف
لاهذا!مثلعظيمكلامتتكلميانعلىبالسنصغيرةانتتحملينها،التيواللطافة

بداخلهالعظمةهذهيمتلكومنداخلكفيماعظمةهيتحملينهاالتيالعظمةانشك
منكمصدومانافعلاًجميل،هوماكلالىترتيباعادةالحياة،اعادةمنسيتمكن

تختلفينفأنكِيحبك،بدأالحظيرةفيمنجميعانواظناحبك!وبدأتالصغيرةايتها
فصاعداالأنمنفعلاً،فيكاراهماهذاجذريةبصورةالحقيقيالانسانعن

كذلك؟"أليسموافقوالكلالحظيرةصديقةستصبحين

حيواناتبهاليزااخبرتماالرغمعلىتيرير،الكلباقتراحعلىالجميعوافق
بعضففيتظنهماليسربمااوذلكغيرالاحيانبعضفيتظنهماانالاحضيرتهم

يصغرالاحيانبعضوفيحقيقةمحضويصبحداخلهاالشيءهذايكبرالاحيان
الىأخيراًوصلتلأنهاالمعمرةالعجوزالسلحفاةدورجاءوالآنهراء،ويصبح
المعركة.ارض

***

الخامسالفصل

المعمرةالعجوزالسلحفاة



تقفالذيالمكاننحومتوجهةمميتبتثاقلتمشيالمعمرةالعجوزالسلحفاةتقدمت
وتنحنحتحشرجة،صوتمصدرةالمجعدعنقهارفعتتوقفتوعندمااليزا،فيه

ممابسهولة،بالمرورللهواءلتسمححولهااللزجةالسوائللتزيلحنجرتهابواسطة
الامكان،بقدرونقيعذبصوتلهايتيح

انيمكننيالانيهملاهذاولكنقبل،منكانكمانقياًيعدلمفصوتيجداً!اسفة"انا
صباحكلممتنةاكونانتعودتلقدالان،لغايةالكلاماستطيعلأننيسعيدةاكون
الحياة"قيدعلىأزالمالأنني

وقالت،اليزانحوحديثهاوجهة

كثيرةقرونعشتفأناأبداً،ألومكِلاواناصغيرتيياقليلمنذحديثكِكلسمعت"لقد
إذاولكنيدور،حديثاياتقبللكيالحكمةمنالكثيرالمديدالعمرهذاليواتاح

اوالوتيرةنفسعلىكانتإناخرىمرةحياتياعيشانلياتيحاذاإنهسألتني
الأمرهذاالعدمالىاذهبانافضلالجنون،منضربهوالشيءفهذاغيرها
داخلهاشيءكلتامة،براحةعشتهاانحتىشكبلامتعبةالحياةلأنسعيدةيجعلني
السببيبقىولكنهفقط،منهاجزءفهوالانسانعنحديثكمعنالنظربغضمتعب

قرنمروروبعدالطويلةحياتيمدةوخلالولهذاذلك،أنكرلافيهاللمشاكلالرئيسي
فيولكنالمميتةالمخاطروسطنفسيارميانواحاولحياتيانهيانافكرقرنبعد
كلفينجاتيافسرانفيمكننيحوليومنذاتياخدعانغيرومنانجو،مرةكل
نحن،عليهاالتيالحالةهذهماهيةعنأتساءلولكنوخوفي،جبنيمدىالىمرة

علىبالإقدامنفكرالاحيانبعضوفيذلكمنالرغموعلىنموتانمنوخوفنا
الانتحار؟!،"

رفعتثمقليلاًبالوهنشعرتانبعدالاسفلنحوبرأسهامطرقةالسلحفاةصمتت
وقالتماكرةابتسامةفمهاعلىوبدىرأسها

هذهبلنحنطبيعتنامنليسقلتهماذلك،المؤكدمنسيدتيياقلتهماصدقت"هل
نبات؟هذااوالانتحارعلىاقدمحيوانمايومفيرأيتيفهلطبيعتكممنهيالأشياء
نستبدلانلنايتيحالقانونوهذاالطبيعةقانونوفقنعيشنحنالبتة،يوجدلاالشيء

ولكنايضاًانتمعليكميسريالطبيعيةوقانونالأشجار،أوراقتستبدلكماالابدالى
تصدقوا"انتريدوالا

الفتاةإجابةمنتظرةالسلحفاةصمتتثم

وقالت،العجوزللسلحفاةبالتحدثاليزاهمت

وسريةوثيقةعلاقةهنالكالانتحار،عنتكلمتانكالعجوزالسلحفاةايتها"اعلمي
لارهيبسرهنالكوايضاالحياةقيدعلىللبقاءالقدرةوبينالانتحارعلىالاقدامبين
منجدابسيطجزءالىولوالوصولالىاتطلعولكنيابدااغوارهسبرعلىيقدراحد



ازاللاانالماذارأسيفيتدورالتيالاسئلةالافواطرحاتساءلماودائماًالسرذلك
نزاللاجميعنالماذابالأحرىاوذلك،منالمرجوةالغايةهيوماالحياة،قيدعلى
لماذاالاجيالتعاقبهذالماذاهوذلكمناهميةالاكثروالسؤالالحياة؟!،قيدعلى

اولاديولماذاالاولادسأنجباناولماذاذلكمنالغايةماالحياةلهذهوالدايانجبني
علىاجيباناعرفلاابدا،اصلهالنالتيالنهايةالىوهكذاالاولاد؟!...سينجبون

علىلبقائنايرجوهالمنمتوفرةوالعيشالحياةمتطلباتتسخيرالتساؤلات،هذهجميع
اننختاريدعونالالماذابالذات؟!،هذالماذاالحياةقيدعلىنبقالماذاولكنالحياةقيد

ولماذاأبداً!،اوجدلااناختارانالممكنمنكانلا؟!اوالحياةهذهفيالوجوداردنا
منليسهووجودناكانانالرحيل؟!اوبالبقاءيخيرونناانغيرمننموتايضاً

لااسئلةهنالكايضا؟ذلكمنالغايةهيماكذلك؟ايضاًرحيلنايكونلماذااختيارنا
هولماذامايومفينفسهاحدكمسألهلاسألها،اناريدقلبيفيتحصىولاتعد

بدلاولكنبهقاممنفقطاليسيرالنذرهنالكوجوده؟منالغايةهيومااصلاموجود
منحتىواحدةمرةاليومفيالاقلعلىالسؤالهذامثلنفسهيسألانشخصلكل
حالةفييجعلكملالكيولسانهشفتيهتحريكعناءيتكلفاناوصوتيصدرانغير
هذاواقولتفكيركمتتعبمااكثراجسامكمتتعبالاسئلةهذهمثللأنالارهاقمن

مايومافيتنتحرونانجربتهلالاستثنائية،الكائناتعنالنظربغضللجميع
سيكونالجواببالطبعالثانية؟اجزاءاولثانيةيكونربمالوقتولوحياتكموتنتهي

هممنالتفكير،!وهنالكذلكمثلبالهعلىيخطرلمفالجميعذلكمنواكثركلا
الىاحدلافيه،يتحدثالذيويبغضونالاساسمنالموتفيالتحدثمنينفرون

لديهمنوالجميعالاقلعلىمايومفيسيموتانهحقيقةاوفكرةتقبلبإستطاعتهالان
ينقطعولنالحياةهذهفيسيتخلدفأنهالذكورمنوخاصةاولادانجباذاانهفكرة
الجداسمتتعدىلاالذاكرةانيعلملاولكنهللإنسان،بالنسبةهذهمنهارحيلهبعدذكره

انهاحقاساذجانسانمنلهيابالأصحاوساذجتفكيرمنلهياحد،بأقصىالثالث
انيستطيعفهلالكاتبامامحالةلاسيموتانهفكرياً،متقبلةالغيرالوحيدةالحقيقة
بحقيقةيخبركمانانساناييستطيعهلالكاتبفقطوليسالامرحقيقةعنيخبركم
الحياةوانهاءللإنتحاركانانيخبركمانلأحدهلالامر،حقيقةيعرفكانانالامر،

علىاقبلمنالانسانمنكمالامر؟حقيقةلمعرفةفعلاالانتحارينفعوهلوفوائده!
اكثرانهوايضاللغايةسخيفامرانهفعلاالسخيفالامرهذاتعلمونهلالانتحار
المنفعةكميةالىذلكويعودبكثيراكثرالحياةفيمتشبثينيبقونالذينمنسذاجة
الطريقةبهذهحديثيعلىالسلحفاةايتهاآسفةاناالساذج،الفعلهذاوراءمنالعائدة

ينتقدونمنهممضاعفةبأضعافسذاجةوالاكثرالحقيقة؛ولكنهاالانتقادية
أيضاً،انابينهمومنالانتقادذلكفيتفكيرهمليعيدواسؤالاسألهمانوليالمنتحرين،

ماذاالاخيرةاللحظاتفيحياتهانهاءفيقرارهاتخاذعنالمنتحرعدلانوهو
بذلكسينتفعوهلذلك؟سينفعبماذاالحياة؟هذهالىويضيفيقدمانعليهسيتحتم
الغايةانسيخبروناالفضيلةاصحاببهسيخبركماهذاغيره؟إنسانمنغيرهوينفع



ولكنالوقتنفسفيومعنويةماديةتكونلربمااشياءمنلهاتقدمهماهوالحياةمن
هوليسهذاولكنالحياة؟!الىالأشياءهذهتقديمفائدةهيمانفسهالمتحدثسألهل

ندورسنظللهانهايةلاكبيرةمفرغةدائرةانهاعنهنتحدثالذيالاساسيموضوعنا
حلقةانهاالمطافنهايةفياليهتوصلتماهذاابداًوحدنهايةلهاليسوندورحولها

؛"ماهيتهتعرفانيمكنكلاشيءحولالدورانمننهائيةلا

الصغير"الصبيةلعمربالنسبةكبيركلامهذا"عجباً!

واضحابدءالارهاقلأناليزامعحديثهالتنهيقالتثمنفسهاالعجوزالسلحفاةحدثت
محياها،على

علىالكائناتمناحداًيموتلملوسيحدثماذاصغيرتي!،يانموتانيجب"
والاعشاببالظهورالنباتاتتبقىنهاية،لاماالىوالتكاثربالتكاثرتبقىابدا؟ًالارض

يجبماهذابرأيك؟سيحصلماذاايضاً،والأنسانكذلكوالحيواناتوالتكاثر،بالنمو
اشقائه..والديه..اقرانه،احدموتمنوتذمرتبرماذانفسهبهيسألانكائنايعلى

منفيهايعيشلكيمسافةهنالكيبقىلنسوفالحب،لهيكنكائناياواصدقائه
مناصلاالاخراحدهمسيأكلالفوضى،ستعمكافيا،طعامايتبقىولنحديثاً،يولدون

ربماأخرىبكائناتسيستبدلونلأنهالجديدة،والحياةالموتتقبلفيجبذلك،في
تناقضاتفكرةوتقبلنواياك،حسبشيءأياونباتاوحيوانبجسدستعيشين

كلفأنالامرحقيقةاماوازدواجيةتناقضتعتبرونهاانتمالتيالطبيعةوازدواجية
والنورالشرنفسههوفالخيرالطبيعةفيوالازدواجيةللتناقضاتوجودلاسويشيء

"…وهكذاالحزننفسههووالفرحالظلامنفسههو

العجوز،...السلحفاةمعحديثهابعدقليلاًالامرحقيقةتعياليزابدأت

ايضاً،والجميعواليزامعرفتهالحضيرةحيواناتارادتماهذاالإنسان؟!،يريدماذا
النهاية،الىمستمرةتناقضاتفيويجعلناالقلوب!يحيرسؤالانهالانسان؟يريدماذا

علمإنوحتىالنهائي،هدفههووماذاالانسان،غايةهيماكائنايالانلغايةيعلملم
للأنسان،بالنسبةوجودهموهدفالكائناتلوجودواضحمبررهنالكفليساحدهم،

الانسان،...معاناتوراءالرئيسيالسببهووهذا

***



السادسالفصل

الناسكالضفدعوحكمةنبوءة

بسببشديدبإحباطالانتشعروهياليزابجانبوقفقفزات،بثلاثةالضفدعتقدم
عنفقطليسالامر،حقيقةتعرفاندوماًترجوااليزاللشر،المحفزةالانسانطبيعة
الحقيقةكانتانحتىالاساس،منالحياةهذهوجودوانماووجودهاالكائناتطبيعة
تعرفها،انبهيمكنهاطريقاياواذنهافياحديهمساناوحلمشكلعلى

مننبوءةلهمويحملناسك!،ضفدعانهالجميعاخبرالضفدع،حديثبدايةفي
مبحوحبصوتلإليزاكلامهوجهثمللأفضل،الكائناتجميعاحوالتقلبانالممكن
وقال،

يتحققانتريدينهكنتيماربمابأس،لاولكنصغيرتي،ياالاحباطعليك"يبدو
اقولولاالزائفالتفاؤلادعيلاانالي،بالنسبةقريباًبوجودهاشعرلكِبعيداًويبدو

احدصدقفأنقوله،اودمايصدقواانالجميعمناريدلاحتىالخالصة،الحقيقةانها
كالتالي"الطبيعةوقوانينالوعيحكمةلكمسأبسطالواقع،منشيئاًيغيرلنفذلكلااو

حديثه،وبدأزفرةالحكيمالضفدعزفر

يعيشلاالذيالوحيدالكائنفهوالجميعيعلمفكماالانسانانحوهذهكلاميسأوجه
طبيعته،وفق
للإنسان،خصوصيةاكثروبشكلجميعاًللكائناتالحياةهذهفيوالمعاناةالالم"إذاً

هوشيءكلالمعاناة،يجلبشيءفكلمألوفغيراوخارجيشيءبفعلليسهو
المستوي!،كالسطحدخيلته،تتعدىلامعاناتهفأنوبالتالينفسه،الداخلمننابعة
اناقصدلاذاته،معيتصالحانبمجردتنتهيانيمكنوالمعاناةالآلامصنوفاكبر
الالممنيزيدقدالشيءهذاحدوثها،منبدلامسلمةانهاعلىومعاناةالمكلنأخذ

تقبلامافشيئاً،شيئاًالداخليةقواهتستنزفحالته،تسوءوقدبأضعافربماوالمعاناة
الاستسلام،"انواعمننوعفأنهالمصير

الحياةلأنقلق،فيقضاهاالتياللحظاتعلىالانسانسيندمالوقتيحين"عندما
خلالتشعرلنوايضاًخلالهامنعبوركبزمنتشعرلنالبرق،بسرعةتنقض

منها،"خروجك

معنىندركانوقبلبه،نقومفعلايغايةنجدانيجبالوجودغايةنجدان"قبل
وبينالانتباهتشتيتبيننخلطلاانيجببه،نقومفعلايمعنىنجدانيجبالحياة

انوالثانيةيدورشيءبكلاللامبالاةهياللامبالاة،مننوعينهنالكوأيضاًاللامبالاة



منبهالةتحاطانيجباشياءفهنالكحولكشيءكلليسولكناللامبالاةتتقصد
والتناقضاتصعوبةالاكثربالمواقفوالتهكمالسخريةهواقصدهماولكنالاهتمام،

لاالاولىالاثنينبينوالفرقعنها،اتكلمالتيالنبوءةهيهذهبالإنسان!،فتكاالاكثر
جوهرهوهذامبالي،غيرهولماذايعلمالاخيرةبينمامباليغيرهولماذايعلم

نبوءتي،"

عنناتجةوجميعهانهايةلهاليسفمشكلاتهالانسانحفيظةيثيرمافقطذلكليس"
يلعنفالجميعالمستقبل،منالخوفوالآخرالماضيفيالتعلقاحدهاالخوف!،
الكبرىومشكلتهملهمبالنسبةالمرعبالوحشبمثابةوهوبعد،يأتيلمالذيالمستقبل

انحتىعنهم،رغماًنفسهيحشرفأنهمعرفتهيريدلامناماحل،لهايجدوالمالتي
الداخل،منجزءفهوداخلياًوليسخارجيامنهيتخلصفأنهمنهالتخلصشخصاراد
ممكن،فذلكنبوءتي!بواسطةفقطمنهالتخلصيمكنلاالداخلمنينبعشيءكل

انالانسانعلىغيرها،لافقطالآنهذه،غيرلحضةهنالكتوجدلابالحاضراهتموا
غيرها"توجدلاالتياللحضةهذهيعيش

ولغيرهلهالمشكلاتسيختلقيومهخلالفراغوقتهنالككانفأنالفراغ،وقت"
هذهفيالجوهرهماوالبحثفالعملجديدة،ومعاناةالمالىايضاًذلكوسيؤديحتماً،

ذلك،"فيمناصلابالمللسيصابوالبحثالعملعنالإنسانتوقفانالحالة،

رحيلهموبينالوعيزيادةبينطرديتناسبفهنالكالوعي،زيادةاقصد"الوعي!
العذابانهطاقته،ستستنزفوبالتاليعذابهزادالانسانوعيزادفكلماالحياةمن

"مبالياًلايكنلماذاللإنسانالحقيقي

ولكنالانسانيرغبانطبيعيامرانهتنقطعلاالتيالانسانرغبة"الرغبات
الجريمة،الىيؤديوالامتلاكالامتلاكالىبهتؤديفأنهاجماحهاتكبحلماذاالرغبة

هومابكلاستمتعالعكسعلىبتقشفتعيشاناوبالمطلقترغبلاانأقوللا
سوءاًالامرتزيدوانماتكبحهالافأنتالرغبةكبتاذالأنكالطبيعةهذهفيجميل
السابق"مناكبربشكلستظهروحينهافقطتؤجلهافأنت

فيتناقضاتهنالكليسبرأييلأنافتعالاقولهاانااجل،العكسوافتعال"الفضيلة
يجعلماوهذانقيضهاوكذلكالإنسانلدىفطريةايضاًهيالفضيلةلأنالحياة،هذه

احدارادفاذاالحياة،هذهمنالاساسيالهدفهيالفضيلةللمتبرم،وسيلةالتناقضات
الفضيلةنفتعلانيجبالفضيلة!هوفالجوابالحياة؟هذهفيوجودهسببمعرفة

نحققلكينعيشانيجبللوجود،الاسمىالغايةانهامعاً،والنتيجةالسببونجعلها
لمانفتخيلواجحيم،فينعيشلالكيالفضيلةمناليهانصلانممكندرجاتاقصى

"،.دائم...جحيمفيسنعيشانناالمؤكدمنالفضيلة،يفتعلاحدهنالكيكن

حالةفيتجعلهماهيالطبيعةفقطحرفياًيعانييجعلهماهوالانسانيخلقهما"كل
مستمرة"نشوة



حافةنهايتهاامواجتكون،نهرفيتسقطحجرقطعةهيالحقيقةالى"الوصول
" كالموجةاختفوالكمفأقولعندهتختفيالنهر
يحينعندماويتكاثريجوععندنايأكلالحيوانمثلطبيعتكعلىكنفعلاللا"افعل
داخلهاولكنتتحركلاثابتةالنباتاتمثلكنلذلكيحتاجعندماوينامالتزاوجموعد
"عليهتكونانيجبماهذاطبيعيهوماكليعمل

فقطتعلم،قاتلسماصبححدهعنزاداذاولكناليوميةحياتنالتسهيلمفيد"التعلم
الحياة"قيدعلىتبقىان

انممكنشيءأسهلهيالوقتنفسوفيشيءاصعبهوالحقيقةتدرك"ان
عناوتدريجياًاليهاتصللاوانتباهصحوةوعبورتحولمرحلةفهياليهتصل

الحياةفيازدواجيةكلانتدركعندمااليهاالوصوليمكنتدريباوتمرينطريق
الحزن،والحياةالموت،والنورالظلام،والخيركالشربأزدواجيةندعوهامااو

هوهذاالآخروجودغيرمن الاولتدركانيمكنكفكيفواحدشيءهيوالفرح
"السر

وتصبحالمعلممنتقتبسفأنكنفسكغيرمعلممنتعلمتفأذاانتهومعلم"افضل
"يعلمكاحدتدعفلالهتابع

يخافونالاشخاصفمعظمبداخلكالاجوبةستجدوبذلكبمفردكتكونان"تدرب
"الحقيقةيخافونلأنهمبمفردهمالبقاء
بوتدعوهاشجرةعلىتؤشرفعندمااللغةمجردهيالحياةهذهفيتعرفهما"كل

بأسمتدعوهااناردتفأذااسمهاغيرحقيقتهاولكنشجرةسميتهافأنك"شجرة"
شيء"لاهوشيءفكلشيء""اللابفأدعوه

اوتسمعهاواليهتنظرشيءفكللهحواسكتفسيرمنهوحولكتراهشيء"كل
غرفةداخلوضعتكفأذافقطللحواسبالنسبةموجودهوتلمسهاوتتذوقهاوتشمه

يمكنكالعالمبهذاموجودانكستدركفكيفالخمسةالحواساعصابلكوقطعت
وانظرحواسكفأقطعالحواسقطعقبلسابقةتجربةلكلأنذاتكداخلفقطادراكه
الحياة"هذهفيموجودانهيدركانقبلكالطفلسترجعبذاتك
منداخلكستكبحرغباتكذلكمنستمنعكحواسكولكنحاولكالطفلتكون"ان

عذبة"ماءكقطرةنقياًبريئاًتعودانمنتمنعكالخروج
"ذاتهبحدالشيءهوفهذاشيءلاانهعلىشيءكلالى"انظر
"فقطالحياةقيدعلىتبقيكالتيالاشياء"تعلم
لامنهميعرفونالذينالوحيدونمعارفمنتعلمتمهماشيءتعرفلا"انت

شيء"يعرفون
معي؟"تتابعونهليقيني!،شيءيوجدلاانهايقنتلقدآوه.يقينيشيءيوجد"لا
منجزءفالجميعنفسكعلىوتحكمتنتقدفأنكالآخرينعلىتحكموتنتقد"ان

انظرلكمأقولوانااسودلونهيراهوغيركابيضلونهالشيءهذاترىانتالطبيعة
"الحقيقةسترىقلبكبعين
وبالعكس"تثبتهفأنتتنفيهشيءكلايتثبتانمعناههوتنفي"ان



الطبيعة"قانونهو،هذابكيفعلانتودلاماتفعل"لا
بأنكفيلةفالطبيعةاحدتؤذيفأن،الآخرينوتؤذيتؤذيكالتيالاشياءتفعل"لا

ذلك"منتأكد،بالمثلشيءكلعليكسيرتدمنكتقتص
تعيشالذيالمجتمعانتعلمتهماتعلمعلىتجبرهملااولادولديكمتزوجكنت"اذا
انالممكنفمنرفضتاوقبلتانانتتغسلهانقبلعقولهميغسلبأنكفيلفيه

"صامتاًبقائكمعحتىالحقيقةطريقلهمتشق
تكشفتداخلكفرغفأذاداخلكوتفرغذاتكتفهمتجعلكالطبيعةلموسيقى"استمع

"الحقيقةلك
"…الشعر،الرسم،الموسيقى،الطبيعة،لديكمشيءبكل"استمتع
سنهم"فيكأنكاولادكمع"العب
كالماءكلاممنكيخرجماكاناذااوللضرورةالاكلمةبأيتتفوهولاصامتاً"ابق
"الزرعيسقيالذي

التيالسعادةتجدهناكذاتكوانسىمعهافأندمجالطبيعةمنجزءانكدائماً"تذكر
"تنشدها
"داخلكالفكرةبوجودمرتبطفوجودهداخلكالاتوجدلاوالفكرةفكرةالإله"وجود

انيعنيتؤمنفأنتؤمناناريدكلافأنا،لكاقولهبماحتىشيءبأيتؤمن"لا
وانحتىالمصطلحاتهذهمنأياثباتيمكنولاالتكهنهووالأعتقادتعتقد

اختبرتها"
شيء"كلهوفوعيكوعيهوحولكشيء"كل
بوعيك"تعيهوعيهوتراهشيء"كل
تتعلمفأنبذاتكتكتشفهاانيمكنفالحقيقةآخرشخصمنشيءتتعلمانتحاول"لا

بأنكفيلةفالطبيعةوالاغيركافكارتخزنمنهتقتبسفأنتآخرشخصمنشيء
"شيءكلتعلمك

"مايوماًثماركتسقطانمنبدفلاتثمرعندماكالشجرة!وتشيختكبر"ان
الىتنظرعندماوانهوعيكهوتدركهالذيالوعيوانوعيكانتانكادركت"ان
الحقيقي"وعيكستختبرحرفياًفأنكلوعيكصورةهوشيءاي
اختبرتهالاشياءهذهمنشيءفلاوالولادةالموتعنالتحدثقدرةلديتوجد"لا

منالأشياءكلتستبدلكماسيستبدلكالطبيعةقانوناناخبركانيمكننيولكن
حولك"

اللحضةالآنغيرلديكليسالخالصةالتعاسةهيهذهومستقبلكماضيكتعيش"ان
ذلك"غيرشيءولاالحاضرة

شيءكل،انتهونظركعليهيقعشئفكلنفسكتكرهفأنتمعينكائنتكره"ان
عنك"صورةهيحيةالغيرالأشياءحتىحي
مخيلةمنهوتدعوهمااياوالزمناو الوقتضمنهاومنلغويمصطلح"اي

"شيء""اللابادعوهلغويمصطلحفكلالانسان
شيء"لامجردلأنهبالاختباراثبتهلووحتىاثباتهيمكنلابالتعلمتعرفهشئ"اي



شيء"واللاالشيءهوالوعيوعيكغيرحقيقةهنالكتوجد"لا
نهر"فيتسقطماءكقطرةوالكون"انت

تؤجلهتكبحهفماتؤجلانيعنيتكبحفأنامامهامبالياًلاكنولكنالرغبةتكبح"لا
اكبر"بشكلتعودوسوفآخرلحين
الطبيعة"حتىبوعيهالانسانصنعهشيء"كل
"ذاتكالاتقاوموماتقاومه،انتيقاومك"ما

تدفقه"ايقافتحاوللاالجاريكالنهر"انت
والصفاء"العزلةاثناءتحدثالجميلة"الاشياء
ذلك"انتاردتاذاالاجسدكمنجزءبكلالجنسنشوةتختبران"يمكنك

انهيعليهانطلقهشيءاياوالنشوةاوالسعادةاللغةفيتدعوهالذي"المصطلح
"معهاتتفاعلاناوتمسكهااندونبعقلكالافكاروتنساببمفردكتكون
بأفراط"تفرحلافرحتوانبأفراطتحزنلاحزنت"ان

خضعتاذاالابشيء،تؤمنلااوبشئتؤمنكنتانالمجتمعلقوانين"ستخضع
المطلقة"الحريةهيفهذهالطبيعةلقوانين

"بهاالتلاعبتحاولفلاالطبيعةارادةهي"ارادتك
بالبؤس"ستشعرتركتهاوانبسلامتعيشمعهافأبقىثابتةالطبيعة"قوانين

الابد"الىيبقىفأنهالوعيالاوتشيختكبرالاشياء"كل
سكونهوالمؤقتةبالسعادةتمدكالتيماديةرغباتايمناعظمشيء"هنالك
يمكنلاشيءهووانماالسكونعلىاجبارهليسهوالعقلبسكونيسمىوماالعقل

العقلافكارمنفكرةبأيالمشاركةعدمهواللاشيءهوشيءبأيتسميته
منورقةتسقطكماتراقبهاورويةبهدوءالسحابةتمركماامامكمنتمرومراقبتها

"شجرة
فيشيءكلانسترىالطبيعةفيمبكراًاستيقظالسكونتختبراناردت"اذا

مثلداخلكالسكونتختبرانتستطيعانتايضاًالأصواتكلوجودمعسكون
"ذاتهاالطبيعةانتلأنكالطبيعةسكون

الكائنهووانتالكائناتبقيةعنالمختلفالوحيدالكائنبأنكنفسكتدعوا"ان
لنوبذلكبهالخاصعقلهلديهكائنفكلمخطأفأنتالعقليمتلكالذيالاسمى
طبيعته"وفقيعيشلاالذيالوحيدالكائنهوالانسانطبيعتك،الىالعودةتستطيع

المصطلحاتهذهابتكرتالذيانتالطبيعةفيازدواجيةولاتناقضاتهنالك"ليس
"الطبيعةفيسويشيءفكل

فأنتمسكهمالاولكنانفعلاغضب،الانفعالاوللغضبيدعواشيءهنالك"ليس
فقط"راقبهماامامكمنهدوءبكليمراندعهماالانفعالاوالغضبساعةحصلت

لاتزاللاانتالمعرفةفيساميةمستوياتمنبلغتمهماشيءتعرفلا"انت
فكلشيءايتعرفلاانتوالحقيقةتعرفانكتعتقد،تدعيانت،شيءتعرف
شيء"لاهوشيء



اللغويةالمسمياتفهذهكرسياوباباودولاباًيكونكأنشيءايتسمي"عندما
"شيء""لاجميعاًانهاتقولوالحقيقةاخترعتهاانتلغةمجردهي
شيءلديكيكونلاان،شيءلكيكونانمنافضلشيءايلديكيكونلا"ان

وسوفلنفسكتهتمانعليك،بهاتهتماشياءلديكيكونانمنبكثيرافضللتهتم
"يفعلوهانالجميععلىيجبماهذا،الطبيعةتباركك

الاطمئنانالعزلةوهيواحدةنتيجةلهاالاكتراثاوالمبالاةاوالاهتمامعدمان"
الثبات"السكونالراحة

هدفلهالزواج،ورقعلىمعينةوشروطمعينةصفقةوفقيتمعقدليس"الزواج
التكاثر"وهوالطبيعةفيفقطواحد
بالتكاثرليستمروافقطللكائناتخادعةهيوغيرهاوالغذاءكالجنسنشوة،"كل
انت"منمعرفةالطبيعيالوعيهيالحقيقيةالنشوة،الاليس
الىالوصولفقطوتشيخ،تهرمذاتيةنفسيةاوجسديةماديةكانترغبة"اي

الوعي"
كفيلةفالطبيعةذلكوغيرالحياةقيدعلىيبقونكيففقطعلمهماولادلككان"ان

البقية"بتعليمهم
يدومالفرحولايدومالحزنفلااخفقتانتحزنولاانتصاراًحققتانتفرح"لا

"ايضاً
انهواللاشيءشيءاللاهوالوعيالوعيهيالبرائةالأطفال،كبرائةبريئاً"كن

"تختفي
واثقاً"كنالاشجاراوراقتستبدلكما"ستستبدل

الانسان"فيهابماالكائناتجميعقانونهوالطبيعة"قانون
 "الطبيعةقانونهي"الحكمة

اخرىبأجسادويذوبجسدهيمحواايلهكجسدعائلتهيتخذمنهوالشجاعة"عدم
الجسدوليسفقطبالوعيتشتركانتالآخريناجسادمعالاشتراكتستطيعلا

اصلهوالذيالوعيالىالوصولستفقدلككدرعالآخرينمناتخذتفأذاالمادي
"الاشتراك

الطبيعةقانونهوهذاشرطاوقيدبدونبصركعليهيقعشئكلتحبان"يجب
الوعي"هوهذا
يمتلكالذيهوالطبيعةقانونوالعقابالثوابيوجدولاالحياةهذهغيرتوجد"لا

"الحكمة
بأحسان"عاملهالعكسعلىالاساءةلهتردفلاماشخصاليكاساء"اذا

بأحسان"واحسانكبأساءةاساءتكلكسيردالطبيعة"قانون
يأخذانيجبماهذاالجريمة،الىيؤديوالامتلاكالامتلاكالىتؤدي"الرغبة

الاعتبار"بعين



المستقبلمنوالخوفالماضيفيوالتعلقالرغباتنتيجةبهتشعرالذي"الحزن
توجدلاالتياللحظةهذهوليدانتفيهانتالذيالحاضرفيتفكرلاانتولكن

غيرها"
بريء"طفلويبقىيكبرلاالوعياماويشيخيكبرالذيهو"الجسد
المقابل"تنتظراندون"اعطي

اذاأيبنفسكتفعلهفأنتشراوخيرمنلهتفعلفمالكانعكاسهوتراهكائن"كل
والطريق"السائرانتالقولخلاصةنفسك،تخونفأنتماشخصبخيانةقمت
الطبيعة"قانونهوهذايكسبالذيهويعطيومنالرابحهويخسر"من

افكاركاجعلالتوقفعلىعقلكاجبارتحاولولاافكاركتدفقمنبالنشوة"اشعر
اليد"أصابعبينالمياهيتخللكماتنساب
التحيز"يعرفلاالطبيعة"قانون

الطبيعة"قوانينهيهذهالوعيهو"هذا

بهدوء،الهواءواستنشقالكلامعنالضفدعتوقف

اليزاتنطقولماليه،تصلاناليزاارادتماالىيصلانمنتمكنالناسكالضفدع
مابالضبطهوهذالأنجيدبشكلكلامهوالتهمتالناسك،الضفدعتكلمانمنذبحرف
فيوجودهاوسبببالتناقضاتتفكرتعدلمالصغيرة،حياتهاطوالتسمعهانارادت
لإليزا،...بالنسبةشيءكلانتهىالحياة،

تجعلحكمةستكتسبفأنكالصغيرةالمشكلاتبحلتبدأعندماالاحيانبعضفي
اليزاتعلملمالامر،حقيقةفيالناسكالضفدعبهقامماهذاشيء،لاالكبيرةالمشكلات

معتتعاملكيفتعلمجعلتهاالناسكالضفدعحكمةولكنالوجودمنالغايةهيما
جميعووجودالحياةفيووجودهاالحياةوجودتقبلصعوبةتواجهوكيفالامر

الكائنات،

هيالحياةهذهفيلهوتحصلالانسانمعتحدثجميلةاشياءهنالكالنهايةوفي
فيماكلهذالوجودهاينتبهلماويراهايعدلمولكنالبدايةمنذالاساسفيموجودة
ليستانهااوستارخلفتختبأانهايظنشأن،ذيغيراشياءرؤيتهاتحجبالامر،

يلتفتوانوتفكيرهقلبهصفاءتعكرالتيالضروريةغيرالاشياءتركيجبحقه،من
حولهمنبالنظريدققفقطالاشياءابسطخلالمنملاحظتهيمكنحيثالجمال،الى
عنعبارةهيالحياةبنفسه،ذلكسيكتشفعديدةمراتالشيءعلىنظرهيعيداو

"سعيدةاوحزينةنهايتهاجعليمكنهيكتبها،وهوللإنسانتحدثقصيرةقصص

***

النهاية



ثائرطارق
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